
مازال العديد من المراقبين للازمة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني يعولون على الرأي العام الأمريكي كرادع لمنع حرب قد تمتد من مسرح العمليات الإيراني
إلى الخليجي إلى كل منطقة الشرق الأوسط، وتهدد احد أطرافها بشن عمليات إرهابية ضد مصالح أوروبا و الولايات المتحدة في المنطقة والعالم، خاصة إذا ما أدرك الرأي

العام مبكراً بواسطة وسائل الإعلام أن هذه العملية العسكرية لن تكون إلا بداية مواجهة بأبشع الوسائل. ويمكن أن يتحول الرأي العام إلى رادع ضمني يمنع شن الحرب أصلا ضد إيران
إذا ما وضعته الإدارة الأمريكية في حساباتها. واضافة إلى الرأي العام الأمريكي، هناك من يفترضون أسباباً أخرى قد تحول دون تنفيذ العملية العسكرية ضد إيران، منها حرص الإدارة

الأمريكية على ألا تقلب الطاولة في الشرق الأوسط بفتح جبهة جديدة، وإثارة مسلسل من المتاعب والقلاقل، ومنها انعكاسات إي عمل عسكري جديد في منطقة الخليج على
سوق النفط الذي يمكن أن يصل سعر البرميل من جرائه إلى أرقام خيالية قد تلحق أضرارا"بالغة بالدول الصناعية المستهلكة للبترول..
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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الـعـــــــــولمـــــــــة والاســـتراتـــيـجـــيـــــــــة الـعـــــــــربـــيـــــــــة

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

صاحـبة المـصلحة في الـتغييـر؟". ولعل الخروج
مــن هـــــذا المـــــأزق  –مــــــأزق الهـــــوة بــين الــــــواقـع
المُعـــاش والفكــر الهـــائم - هــو "إقــامــة علاقــات
نقدية مع الـذات والأفكار لإحداث قفـزة هائلة
ار وعـقليــة الطـوبـى، ننـتقل بهــا من لغـة الـشُعّـَ
ومـنــطق الاسـتلاب إلـــى لغـــة. ولــم نكـن نمـلك
نحــوهــا إلا قـــذفهــا بــشـتــى الـتهـم، وبمخـتلف
أسـالـيب الــسبـاب. ولـم تتـم منـاقــشتهـا عـقليـاً
مــن خـلال الحقـــــــائق الــتـــــــاريخــيــــــة والأرقــــــام
الاقـتصـاديـة. الـفهم، وعـقليـة الخـلق، ومنـطق
الحـدث والتكـوين علـى النحـو الـذي يتـيح لنـا
المـســاهمــة في تغـييــر الــواقـع وصنــاعــة المـشهــد
العـــــالمــي"، كــمــــــا يقــــــول علــي حـــــرب في كــتــــــابه

المذكور.
وكمـا قــابلنـا الحـداثـــة في مطـلع الخمـسـينـات
من القرن العـشرين بـالفزع منهـا، وكما قـابلنا
الـعَلـْمـــانـيـــة في الــسـبعـيـنـــات بـــالخـــوف مـنهـــا
والــسخـط علـيهــا، وذهـبنــا بهــا مــذاهــب شتــى
رمت دُعــاتهــا بـــالكفــر والإلحــاد والـشــرك بــرب
العـبــــاد، فقـــد قــــابلـنــــا العـــولمـــة، أو مــــا يُعـــرف
بــالعـصـر الـرقـمي  Digital Ageفي نهـايـات
القـــرن العــشـــريـن، أو مـــا يـُطـلق علـيه "عـصـــر
تكـنــولــوجـيــا المـتعــة" بــالخـــوف والفــزع مـنهــا،
والـسـخط عـليهـا، ورمـينـاهـــا بــأنهـا رجــس من
عمل الـشيطان أو الشـرير الأكبر )أمـريكا( كما
يصفها جون غراي في كتابه "الفجر الزائف".

وكــان هـذا الفـزع وهـذا الخــوف مـن كل مفهــوم
جــــديــــد يـــظهـــــر في العــــالـم مــبعــثه ازدواجـيــــة
شخـصـيـــة الإنــســـان العـــربـي بــــوضعه الحـــالـي
وبـثقـــافـتـه المحــــدودة، وانـغلاقـه وقـطـيعــتـه مع
تـراثه ومع العـالم أيـضاً، بحـيث أصبح يخـشى
مـن كـل جــديــد في الـفكـــر، ويفــزع مـنه، ويـنــأى

عنه.
وتتجلـّى ازدواجية الـشخصيـة العربيـة هذه في
ازدواجـيـــة الــتعــــامل والـــسلـــوك الاجـتـمـــاعـي،
وازدواجـــيـــــــة لـغـــــــة الـــتـعـــــــامـل الاجـــتـــمـــــــاعـــي،
وازدواجـيــة الـنـــزعــة الانـتقــاديــة، والازدواجـيــة
الحـضــاريـــة، وأخـيــراً في ازدواجـيــة مـــوقفه مـن
الغــرب. فهــو يُقـبل علــى منـتجــاته، ومعـاهـده،
وكليـاته، وأفلامه، وكتبه، ومـوسيقـاه، وطعامـه،
وملبسه، ووسائل مواصلاته، ويتمتع في حياته
بــإنجـــازات الغــرب الـتكـنــولــوجـيــــة والعلـمـيـــة،
ولكـنه في الــوقـت نفــسـه يقف مـــوقف المهــاجـِم
والمـداهِـم لكل فكـر جديـد، وخطـوة جديـدة من
شـــأنهـــا أن تـُيــسـّــر الحـيـــاة، وتفــتح لهـــا آفـــاقـــاً

جديدة.
وإذا كـانت ازدواجـية الـشخصـيـة العـربيـة سبـباً
مــن أســبـــــاب فـــــزع العـــــرب مــن العـــــولمـــــة، فـــــإن
المثـقفين العـرب كـانـوا سـببـاً آخـر لهـذا الفـزع.
فقـد أفـزع المثقفــون العـرب الإنسـان العـربي –
نـتـيجــة لأمـيـتـه الهجــائـيــة والـثقــافـيــة  –مـن
العـــولمــــة، في الـــوقـت الـــذي كـــان يمـــارس بعـض
آليــاتهـــا من حـيث لا يـــدري، من دون خــوف أو

جزع.

في وجههــا. ونقــول خـطــوط دفــاع وهـمـيــة لأن
العولمـة الكاملـة الزاحفـة المهدِدة التـي يتحدث
عـنهــا المـثقفــون العــرب بفــزع شــديـــد، ستـصل
العـالم العـربي في مـرحلـة متـأخرة جـداً، فيـما
لـو علمنا أن العـولمة ليـست عالميـة في حقيقتها
كـمـــا يـــؤكــــد بعــض الـبـــاحـثـين. وأن الـنـــشـــاط
التجـاري المتعـدد الجنـسيـات مــا زال محصـوراً
في عدة دول كبـرى فقط وفي الدول الصـناعية.
وهناك بعـض النشـاطات التجـارية المـبعثرة في
دول العـــالـم الـثـــالـث. وأن أغلــب سكــــان الكـــرة
الأرضـيــة مــا زالــوا خــارج نـظـــام العــولمــة، وهـم
الذين بلا عمل أو رزق، وينـمون كل يوم بسرعة

أكبر من سرعة نمو الجيش العولمي. 
يقــول المفكــر التـونـسي الحـبيـب الجنحــاني في
)العـولمـة في الفكـر العـربي المعـاصـر، ص2(: "أن
المـثـقفــين العــــرب يعـيــــدون مــــرة أخــــرى إنـتــــاج
الـقضـايــا المطـروحـة في المجـتمع الغــربي. فقـد
فعلــوا ذلك مع الحـداثـة، ومع الـديمقــراطيـة،
ومـع مخــتـلف مـــــدارس الــنقـــــد الحـــــديــثـــــة في
الفـنــــون والآداب. ففـئــــة مـن المـثـقفــين العــــرب
أعـادت الإنتـاج مع محـاولـة النقـد والتجـديـد،

وفئات أخرى اجترت اجتراراً". 
فــانـصــرف المــواطـن العـــربي عـن كلام المـثقـفين
حــول العــولمــة، وراح يمــارس نــواحـي في العــولمــة
ـرهــا. فــالمــواطـن العــربـي تخــدم حـيـــاته وتـيــسّـِ
يمـارس في حياته الـيوميـة العولمـة الاقتصـاديـة
من خلال الـبنك الذي يـتعامل معهـا، ويمارس
في حيـاتـه اليـوميـة العولمـة الثقـافيـة من خلال
قـناة التلفـزيون الفـضائيـــة التي يـشاهـدها كل
مــســـاء وشــبكـــة الإنـتـــرنـت الـتـي يـلجـــأ إلــيهـــا
لقــراءة الــصحف العــربيــة المـمنــوعــة الكـثيــرة،
وتــسـيـيـــر أعـمـــاله الـيـــومـيـــة. وفي الـــواقع فـــإن
أجـزاءً كثيـرة من العـالم العـربي بـدأت العـولمــة
في نـاحية من النـواحي. وبدت "الدولـة العربية
في أحــوال كـثيــرة نــصف مُعــولمـــة" كمــا يـعتــرف
المفـكــــــر المـــصـــــــري محــمــــــود عــبـــــــد الفـــضـــيل
ومجـموعـة من المفكـرين معه في كـتاب )الـعرب
والعـــــولمـــــة، ص205(. وبـــــدا العـــــرب مــتعـــــولمــين
اقتصـادياً وثقـافيـاً وإعلاميـاً وحتـى اجتـماعـياً
إلى حـد ما، ولم يـبقَ غير إكـمـال الطـريق، كما
لـم يبق غيـر العـولمـة الـسيـاسيـة وهي القـادمـة.
فقـد ظلـت "الجمــاهيــر أكثــر حكمــة وتعقلاً في
فهــم الأحـــــداث والــتعـــــامـل مع الـــــوقــــــائع مــن
الـنُخب الـتي كـانت تقـرأ العـولمـة قــراءة خلقيـة
مثـالية أو قـراءة أيديـولوجيـة نضـالية رجـعية،
مــن خلال ثـنـــائـيـــة الأنـــا والآخـــر، ومــن خلال
الحكـم علــى ظــاهــرة العــولمــة بمــا قـبلهـــا، كمــا
يـــؤكـــد المـفكـــر اللـبـنـــانـي علـي حـــرب في كـتـــابه
)حـــــديــث الــنهـــــايــــــات، ص22، 43، 46(. وظلــت
العــولمــة في أذهــان المـثقفـين مفهــومـــاً متــداولاً
محـصـــوراً خلف جـــدران المــؤتمــرات والـنـــدوات
الفكـريـــة المتخـصصــة. وظلـت مفهـومـاً ذهـنيـاً
تجـريـديـــاً في نظـر كـثيـر مـن المفكـــرين العـرب.
ثـم مـــا قـيـمـــة وعـي المــثقفـين لأســــرار العلاقـــة
الـطــويلــة بـين العــرب والغــرب إذ لم يـبلغ هــذا
الـوعي الفئات الاجتـماعية والـسياسيـة المعنية

مـكــــادونــــالـــــد للــــوجـبــــات الـــســـــريعــــة، وشــــراب
الكوكاكولا الأمريكي( كما قال حسن نصر.

وإذا كــانت العـولمـة وعـداً صـادقــاً وخيـراً دافقـاً،
كـمـــا صـــورهـــا ونـقلهـــا إلـيهـم بعـض المـفكـــريـن

الذين قالوا فيها:
- العــــولمــــــة في الحقــيقــــة نــظــــام عــــالمـي يــــأتـي
لــيجـــسـّـــد حــصــيلــــة كل مــــا حفـل به الـتــــاريخ
الحــديـث للـبــشــريـــة، لـتــأسـيــس تـــاريخ عــولمـي
جـديد للإنـسان، كـما قـال سيـّار الجمـيل المؤرخ

العراقي المعاصر.
- العــــولمــــة نـتــيجــــة طـبــيعـيــــة لمـــســــار تحــــولـي
وتـــراكـمـي لـلحـــداثـــة. وثـمــــرة علـيـــا لمــنجـــزات
الحــداثــة، بـــرزت بعـــد أن أخفقـت الحــداثــة في
تحقيق رهـاناتهـا الكبرى علـى مستـوى العالم،

كما قال وجيه قانصوه الباحث اللبناني.
- الـعولمـة نظـام فكـري واقتصـادي وسيـاسي، لا
بُدَّ من فـهمه وتفكيكه والـتعامل معه بمـا يلزم
مــن أدوات المعـــرفـــة في مــسـتـــويـــات الاقـتــصـــاد
والــسـيـــاســــة. أنه نــظــــام العــصـــر الآتــي، ولكـن
القـبــــول الـكلـي الــــذي تمـــــارسه الأنــظـمــــة في
المــستـــوى الاقتـصــادي، والـقبــول الحــذر الــذي
تمـــارسه في المــسـتــوى الــسـيــاسـي، لا بـُـدَّ مـن أن
يـستتبعه قبـول للثقافي، لأن العـولمة نظـام غير
قـــــابل لـلانفــصــــام. وهــــو نــظــــام لـيـــس لمجــــرد
الــــرفـــض والقـبــــول، كـمــــا قــــالـت الأكــــاديمـيــــة

والباحثة اللبنانية فهمية شرف الدين.
ونـكــتفــي بهــــــذا القـــــدر مــن الــــشهـــــادات الــتــي
نـاصـبت العـداء للعـولمــة من جهــة، والتـي دعت
إلــــى الـتــــأنـّـي، وفهــم، وتحلـيـل العــــولمــــة. ومـن
الــواضح مـن خلال هــذه الــشهــادات الــرافـضــة
والمــرحبــة بــالعــولمــة، أن الــذين رفـضــوا العــولمــة
رفضوها بطـريقة سطحية فجـّة، ولأنها قادمة
من الغـرب ومن أمـريكـا علـى وجه الخصـوص،
ولم يـرفضوهـا بطريقـة علمية مـوضوعيـة كما
فـعل الجــــانـب الآخــــر. ممــــا يــــدلُّ علــــى أن مـن
هـاجم العـولمـة وبـالتـالـي رفضهـا، لـم يكن عـالمـاً
بهـــا ودارســــاً لهـــا، كـمـــا فـعلــت مجـمـــوعـــة مـن

المفكرين والباحثين العرب.
العولمة بين الجد والهزل

أصـبحت العـولمـة هـذه الأيـام "مـوضـة ثقـافيـة"،
ووسيلـة للنجومية الثقافية والفكرية.

فـكل مــثقـف أو مفـكــــر يــــريــــد أن يــصــبح نجـم
الـصحافــة السـائر وعَلَم الـتلفزيـون الدائـر، ما
عليه إلا أن يـتصـدى للعـولمـة مـؤيـداً أو رافضـاً،
مادحـاً أو شاتمـاً، شاكـراً أو مسـتغيثـاً، كمـا كان
عليه الحـال قـبل سنـوات بـالنـسبــة للعَلْمـانيـة،
وكـمـــا كــــان علـيه الحـــال قـبـل ذلك بـــالـنــسـبـــة
للحداثة. وسوف تزيد شهرته وتلمع نجوميته
أكثر فيما لـو عرّج على السيـاسة الأمريكية في

الشرق الأوسط وجلدها شاتماً.
وإلـى هـذه اللـحظـة، لم يـأخـذ الـشـارع العـربي
العـــولمـــة الـتـي يـتحـــدث عـنهـــا المــثقفـــون علـــى
محـمل الجــد، كـمــا لـم يفهـم أحــد في الــشــارع
العـــربـي معـنـــى العـــولمـــة الـتـي يـتحـــدث عـنهـــا
المـثقفـــون، ويخـيفــون المــواطـن العــربـي مـنهــا،
وينصـبون المتـاريس وخطـوط الدفـاع الوهـمية

الأقطار والـشعوب، فيمـا يُعرف اليوم بـالعولمة.
وهــو مـــا عبـّـر عـنه فـيلـســوف الـبيــان والـبلاغــة
العـــربيـــة، عبــد القــاهــر الجــرجــانـي، في كتــابه
"دلائـل الإعجـــــاز" بقـــــوله: "تـــــواصل الأضـــــداد
يُقــرِّب المـســافــات". وهــذا هــو المـعنـــى البــسيـط
والـسـريع للعـولمـة الاقـتصـاديـة الـتي تـدور الآن
في العـالـم، والتـي تصـدى لهـا مـعظـم المثـقفين
الـعرب كعـداوة قادمـة من الغـرب للقضـاء على
الـهويـة العـربيـة، والبُعـد القـومي للعـرب، وكأن
العـرب لـم يتجـزأوا بعـد إلـى طــوائف ودويلات
وأقــالـيم حــسب مـــذاهبـهم، وطــوائفـهم، بـــرغم
وحــــــــدة تــــــــاريـخـهـــم ولـغـــتـهـــم. وكــــــــأن الـعــــــــرب
مـــوحـــدون، تجـمـعهـم وحـــدة قـــومـيـــة مـتـيـنـــة.
فحـقبــة الــدولــة القــوميــة الــسيــدة، والهــويــات
المحــافظـة ظـاهـريـاً علـى نقـاوتهـا الآفلـة، تمـرُّ
اليــوم بفتــرة انتقـال عـاصفــة عنـوانهـا الكـبيـر
العـولمة، بمـا هي مـشروع عـالمي لـتوحـيد العـالم
في الـسـوق، وتــوحيـد الهـويـات في هـويـة عــالميـة
متجـانسة أكثر فأكثر. فـاليوم تطرح الإنسانية
من جــديــد ســؤال الهــويــة، وهـي تقف في بــرزخ
عـصـــر الهــويــات والـــدول القــومـيــة، أو مــا دون
القومية المتناحرة وعصـر القرية الكونية التي
قــد تُنـتج في الـسـينــاريــو المـتفــائـل وعيــاً كــونيــاً
مــطــــابقـــاً يـتجـــاوز رواسـب الإثـنـيـــة المـــركـــزيـــة
ومنتوجهـا الفرعي، وهي النرجـسيات القومية
والعـصـبـيـــات الهـــويـــاتـيـــة، كـمـــا يقـــول المـفكـــر

التونسي العفيف الأخضر.
الخطر الداهم والوباء القادم

لعل الهدف مـن المؤتمر المذكور، هـو تبيان فيما
إذا كـانت العـولمـة خطـراً داهمـاً ووبـاءً قـادمـاً، أم
أنها بـالنسـبة لـلعرب وعـد صادق، وخـير دافق.
وسواء كـانت الـعولمـة مظهـراً ايجـابيـاً أو سلبـياً
للعــرب، فــإنهــا تــسيــر نحــونــا بـســرعــة هــائلــة.
فـخلال الـــسـنــــوات الــثلاث المــــاضـيــــة، لــم تعـُـــد
العــــولمــــة في العــــالــم العــــربــي مقـتــصــــرة علــــى
الجـانب الاقـتصـادي، بقـدر مـا شـملت الجـانب
القـضـــائي )المحـكمــة الـــدوليــة لمحـــاكمــة قـتلــة
رفيق الحـريــري وتعيـين لجنـة اخـتيــار القضـاة
مـن جـنــسـيـــات مخـتلفــة مـنهـم مـصــري وآخــر
نـــــرويجـي( والـعلـمـي والـتـعلـيـمــي والإعلامـي
والمعلوماتي بفضل تقدم الانترنت، وزيادة عدد
المــشـتـــركـين فـيـه في العـــالــم العـــربــي، وبفــضل
المزيد من الـطلبة العرب المبـتعثين للدراسة في
الغـــــرب، وبفـــضل زيـــــادة حجـم الاسـتـثـمــــارات
الأجنـبيــة في العــالـم العـــربي وخــاصــة في دول
الخلـيج، وبفـضل تــداخل المـصــالح الــسيــاسيـة

والاقتصادية في المنطقة. 
فـإذا كــانت العـولمــة خطــراً داهمـاً ووبـاءً قـادمـاً،
فهي بالنسبـة للعرب كما صوّرها ونقلها إليهم
بعـض مـفكـــريهـم الــذي قــالــوا فـيهــا مــا قـــاله

مالكٌ في الخمر. ومن أقوالهم فيها:
- الـعولمة، هي وحـدة العالم الـشرير، كـما يقول

المفكر المصري الماركسي محمود أمين العالم.
- العـولمة، هي الهيمنة التي تـدمرنا، كما يقول

عبد الكريم عمرو.
- العــولمــة، هي حـضــارة المكــادو كــوكــا )مـطــاعم

ومــــــا بــين الــتـــطـلع والــتــــــوجــــس، الــتــــــرحــيــب
والـتحــذيــر، الاسـتبـشــار والـتخــوف، الـتمـجيــد
والاتهـام، تعــامل معـظم مـا كـُتب وجُلَّ مــا قيل
مـع العـــولمـــة، وكــــأنهــــا مفـــاجــــأة سقــطـت علـــى
التــاريـخ من خــارجه، كــأنهــا كــانـت انقـضــاضــاً
علــــى مــــا سـبـقهــــا لا حــصــيلـــــة له" كـمــــا قــــال
مـصــطفـــى الحــسـيـنـي في كـتـــابه )عـــولمـــة مـنـــذ
الأزل(. ولـم يُقــرَّ العـــربُ حتــى الآن أن العــولمــة
يمكـن لهـــا أن تكــون وسـيلــة فـــاعلــة إلــى إزالــة
الحــدود والقيـود والـسـدود من المـآزق الـرئيـسـة
المُسببـة للأزمات العـربية المسـتعصية الحـالية.
وأن العـــولمـــة وإن بـــدأت مـن بـــوابـــة الاقـتـصـــاد،
ودخلـت إلـــى العـــالـم العـــربـي  –بخفـــر وحـــذر
حتى الآن - من هذا الـباب الواسع، وعُبِّر عنها
عالميـاً بالـشركـات العابـرة للقارات، وأن الـسلعة
الــواحــدة أصـبحـت اليـــوم - مثــالاً لا حـصــراً -
فكــرة أمـــريكـيــة، وخــامــات أوروبـيــة، وصـنــاعــة
صيـنيــة، أو عكـس ذلـك، وتبـاع في كـافـة أسـواق
العــالم. وعلـى أيـة حــال لم تعـُد المـنتجـات أيـاً
كــانـت ذات هــويــة صـنــاعـيــة واحـــدة. فلـم تعـُـدْ
هـنــــاك سـلعٌ كـثـيــــرة، ذات جـنـــسـيــــة أو هــــويــــة
خاصة. كما أصبحـت الشركات الكبيرة العابرة
للقـــارات، ذات رأسـمـــال مخـتلـط، وتـــؤدي إلـــى
مصالح مشتركة. وقد سبق أن قلت في مقالات
سـابقة وهـنا علـى صفحات "الـوطن" بـأن عرب
قـريـش، هـُم من بـدأ العـولمـة الاقـتصـاديـة  –في
مفهـومهـا المحــدود والبــدائي قـبل أكثــر من 15
قـرناً - عنـدما وضعوا نـظام "الإيلاف" الخاص
بـالقوافل التجاريـة المُنطلقة صيـفاً وشتاءً من
مكــة إلــى الـشـــام شمــالاً والــى الـيمـن جنــوبــاً،
وأشـركوا بـرأسمـالها وحـمايـة خطـوط سيـرها،
معــظم الـقبـــائل العـــربيـــة ذات العلاقــة. فـيمــا
أطـلق الــــشــــــاعـــــــر العــــــربـــي القــــــديم مـــطــــــرود
الخــزاعـي علــى العــولمــة/الإيلاف "الاخـتلاط"،
وقــال فـيه يــصفُّ قــريــشــاً الـتـي كــانـت تـتــزعـم

عولمة القرن الخامس الميلادي:
الآخـذون العهـدَ من آفاقهــا

                          والراحـلون لرحلـــة الإيلافِ
والخالطــون غنيهم بفقيرهـم 

                        حتى يكـونَ فقيرهـم كالكافي
وبــتفــصــيل أكـثـــــر فـــــالعـــــولمـــــة الحـــــديـثـــــة هـي
"الإيـلاف"" العــــربــي القـُـــرشــي القــــديم الــــذي
أنشـأه هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب،
في القــرن الخــامــس المـيلادي. وهــو الــذي كــان
يُعــرف عـنـــد العــرب تجــاريـــاً بـ "رحلــة الــشـتــاء
والـصـيف". وهـي العــولمـــة القــديمـــة )الإيلاف(
ـت طــــــريق الــتجـــــارة الـــــدولــيـــــة بــين الــتــي شقّـَ
الحجـــاز واليـمن والـهنـــد جنــوبـــاً، وبين الـشــام
والعـراق ومصـر شمـالاً. ومن هنـا، فـالعـرب هم
أول مـــن شـقَّ طــــــــريـق الـعــــــــولمــــــــة في الـــتــــــــاريـخ
الــتجـــــاري، وعقـــــدوا المعــــاهــــدات الـــسـيــــاسـيــــة
والتجارية مع الروم، والبيزنطيين، والأحباش،
والمصـريـين، وغيـرهـم، لحمـايـة طــرق التجـارة،
وفـتح الأســـواق، وإزالـــة الحـــدود والــســـدود مـن
أمــام حــريــة الـتجــارة، وتقـــريب المـســافـــات بين

المقدمة
إن الـرؤى الأمـريكيـة للتعـامل مع إيـران يمـكن إجمـالهـا كمـا

يلي:
* إن صـــراع أمـيـــركــــا مع إيـــران ربمـــا يـكـــون أكـثـــر إضـــراراً
بــالمـصــالح الأمــريكـيــة مـن الحــرب علــى العــراق، ذلك أن رد
طهـران المحـتمل سـيكــون استخــدام شبـكتهــا لضـرب أهـداف

أمريكية حول العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.
* لابــد مـن اعـتـمــاد حلــول دبلــومــاسـيــة لـتجـنـب المــواجهــة

العسكرية.
* أن أي عمليـة عسكـرية ضـد إيران ينبـغي أن تتوخـى هدف
إجبارها على الحـضور إلى مائدة مفـاوضات تهدف للتوصل
إلــى اتفــاق مقبـول أمـريـكيــاً في نهـايــة المطـاف حــول النفـوذ
والتدخـل الإيراني في العـراق، وليس حـول البرنـامج النووي

الإيراني وحده.
وفي ظل الـصعوبـات الداخلـية والإقـليميـة والدولـية للـتوجه
إلـى الخيـار العـسكـري مبـاشــرة، سيكـون المخـطط الأمــريكي
للــذهــاب إلــى عمـليــة عــسكــريــة في هــذه الحــالــة تـصـعيــديــاً
ومتــدرجــاً.. بــدأ بــاستـصــدار قــرارات تحــذيــريــة مـن مجلـس
الأمن، يـتلــوهــا فــرض عقــوبــات سيــاسيــة واقتـصــاديــة، وقــد
تــسـتـمــر هــذه المــرحلــة عــدة شهــور، فــإن لـم تــسـتجـب إيــران
لقـــــرارات مـجلـــس الأمــن فــمــن المــتــــــوقع أن يـكــــــون للإدارة
الأمـريكيـة المبـررات لشـن عمليـة عسكـرية ضـد إيران يعـتقد
الكثير من المراقبين بأنه لن يكون بالإمكان السيطرة عليها،
حـيـث سـتـنــتقـل العــملـيـــات تـلقـــائـيـــاً مـن ضـــرب الأهـــداف
العـسكـريـة المحـدودة إلـى أهـداف عـسكـريـة غيـر محـدودة، ثم
إلى ضرب أهداف مدنيـة.. الخ.والسؤال الذي قد يتبادر إلى
ذهـن القــاريء تــرى مــا هي الـسـينــاريــوهــات المحتـملــة لهــذه
المواجهـة العسكريـة بين واشنطن وطهران؟ هـذا ما سنحاول

تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة الموجزة.
واقع اللحظة الحالية

واقع الأمــر أن اللحـظــة الحــاليــة - مـهمــا كــانـت نتــائجهــا -
تعتبر لحظة فـريدة، على مسار وضع أسـس سياسة خارجية
جـديـدة للـولايــات المتحـدة، فـثمــة أسبـاب كــافيــة تقلـص من
حجم المعارضـة الأمريكية لتـنفيذ مثل هذه العـملية. ويبدو
أن هذه الإدارة مـصممة علـى ضرب إيران، ومـنطقها في ذلك
مـبسـط إلى حـد يثيـر القلق؛ إذ إنهـا تعـمل طبقـاً لمعـادلة أن
النـظام الإيراني سيئ قبل الضـرب، ولن يكون أسوأ بعده، بل
إنه سـيخــســر قــسـمــاً ضخـمــاً مـن آلــته العــسكــريــة وأغلـب
مكـونات برنامجه الـنووي وهذا ما ركز علـيه خطاب الرئيس
بـوش في كلية الدفاع الوطني الأمريكية الأخير يوم الثلاثاء
2007/10/22 عنـدما حـذر من أن الـصواريخ الإيـرانيـة يمكن
أن تصل إلـى أهداف في أوروبـا والولايـات المتـحدة إذا لـم يتم
مـنع إيــران من امـتلاك القــدرة علــى تــصنـيع وامـتلاك مـثل
هــذه الـتكـنــولــوجـيــا.ولكـن بــوش لـم يـتـطــرق إلــى الــسلــوك
الإيراني المحتـمل بعد ضربـة جراحيـة جوية وصـاروخية وإن
كــانت سـاحقـة، حـيث انه قـد لا تـتصـرف علــى النحـو نفـسه
الـذي يمـكن أن تـتصــرف به من دون هــذه الضـربـة، وتم بعـد
ذلـك محــاصــرتهــا بـــأسلحــة نــوويــة مــوجهــة إلــى مــدنهــا
الأســاسيـة ومــواقعهــا العـسكـريــة والإستـراتـيجيــة كقـوة ردع
مـحتـملــة. لــذلك فــإنـه من الـصعـب القــول بــأن مــا تقــوم به
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تمــريــر قـــرار لمجلــس الأمـن بـــذلك. وســيكــون الــسـيـنــاريــو
الأمـــريـكـي في هـــذه الحـــالـــة تــصعـيـــديـــا ومـتـــدرجـــا، يـبـــدأ
بـاستصـدار قرارات تحـذيريـة من مجـلس الأمن، ثـم إنذارات
يتـلوهـا فرض عـقوبـات سيـاسيـة واقتـصاديـة مثل)منع سـفر
المـسئــولين الإيـرانـيين إلـى الـدول الغــربيـة، وقـطع العلاقـات
الــدبلــومــاسـيــة، وتجـمـيــد المـمـتـلكــات والأمــوال الإيــرانـيــة
والحصـار الاقـتصـادي..الخ( وسـيبـرر المـسـؤولــون الأميـركـان
تلك القيـود بـأنهـا ستحـد من قـدرة إيـران في الحصـول علـى
التكنولوجيا والخبـرات العلمية المطلوبة لتـطوير برنامجها
النـووي من الخـارج. وقـد تـسـتمـر هـذه المـرحلـة لأشهـر عـدة،
فــإن لـم تــســتجـب إيـــران لقــرارات مـجلــس الأمـن بـــإيقــاف
بـــرنـــامـجهـــا الـنـــووي فـمـن المـتــــوقع أن يـكـــون لـــدى الإدارة
الأمريكيـة في هذه الحالة المبررات لشـن عملية عسكرية ضد
إيــران. ولكـن قـبل كل هــذا وذاك وقـبل أي تعــرض عــسكــري
أمــريكـي علــى إيــران فــان واشنــطن سـتجــد نفــسهــا ملــزمــة
حتما بـتامين مضـيق هرمز لـضمان استمـرار تدفق إمدادات
النفـط عبـره إلـى أوربـا والعـالـم،كمـا لابـد لهــا من اتخـاذ مـا
يلزم لـطمأنـة دول الخليج الـعربيـة من أي ردود فعل إيـرانية
محتملـة قد تلحق الضـرر بأمن واستقرار واقـتصاديات تلك
الــدول. ومن جــانبهـا إيـران ســوف لن تقـف مكتـوفــة اليــدين
وسـتقــوم بــالــرد ضـمــن إمكــانـيــاتهــا الـصــاروخـيــة وشــبكــة
)أصدقـائها( في المنطقة كمـا هددت هي بذلك، ومن المحتمل
أن تـتمـكن إيــران من تـوجـيه ضـربـات صــاروخيـة إلــى بعـض
الأهــــداف العــسـكـــريـــة الأمـــريـكـيــــة في العـــراق والمـنــشـــآت
الاقتـصــاديــة في الخلـيج العــربي و إســرائـيل وســوف تحــاول
عــرقلــة الملاحـة وتـصـديــر النفـط عبـر مـضيق هـرمـز، إلا أن
قــدرة إيــران علــى إدارة عـملـيــات عــسكــريــة )بــريــة وجــويــة
وبحـريـة وصــاروخيــة(مضــادة لفتـرة زمـنيـة طـويلـة سـتكـون
محــدودة وســوف تـتنــاسـب مع شــدة واتـســاع وســرعــة تنـفيــذ
القـوات المهــاجمـة لمهـامهـا ضـد الأهـداف الإيــرانيـة المـطلـوب

تدميرها. 
استنتاج نهائي

على الرغم من أن مؤشرات الواقع والاتهامات والتصريحات
المـتـبــادلــة بـين كل مـن واشـنـطـن وطهــران وتـصــاعــد حـمــى
التـسلح والتـوتـر في المـنطقـة التـي تقتـرب مـن بيئـة مشـابهـة
لـتلـك التـي سبـقت غــزو العـراق إلا أن في الأفـق لازال هنـاك
مـا يشـير إلـى نوايـا جديـة لدى كل مـن واشنطـن وطهران في
تجنـب مجــابهــة عــسكــريــة قــد تمتــد من مـســرح الـعمـليــات
الإيراني إلى الخليجي إلى كل منطقة الشرق الأوسط يعزز
ذلك حــرص الإدارة الأمــريكـيــة علــى ألا تقلـب الـطــاولــة في
الـشــرق الأوسـط بفـتح جـبهــة جــديــدة، وإثــارة مــسلـسـل من
المتاعـب والقلاقل، ومنها انعكـاسات إي عمل عسكـري جديد
في منـطقـة الخـليج علـى ســوق النـفط الــذي يمكن أن يـصل
سعــر الـبــرمـيل مـن جـــرائه إلــى أرقــام خـيــالـيــة قـــد تلـحق
أضـرارا"بالغـة بالـدول الصـناعـية المـستهلكـة للبتـرول والأمر
نفــسه بــالـنــسـبــة لـطهــران الـتـي تعــرف أن الــذهــاب إلــى أي
مجــابهــة عــسكــريــة مع واشـنـطـن مـن شــانه أن يقــوض كل
الجهـــود الـتـي بـــذلــتهــــا علـــى مـــدى الـعقـــديـن الأخـيـــريـن
لـلحصـول علـى الـتكنـولـوجيـا النـوويـة بمــا يمكنهـا مـن لعب
دور فاعل في المنطقـة تعتقد أنها أهل له، وعلـيه فان المنطقة
اليـوم علـى مفتـرق طـرق تـاريخـي كبيـر قـد يـنجم عـن تطـور
الأحــداث فيه خـارطـة سيـاسيـة جـديـدة في الـشــرق الأوسط،
كمـا أن سـاحــة الصـراعـات التـي ستـتمخـض عنهـا الـتغيـرات
الــسيــاسيـة المـنتـظـرة سـتكــون العـراق الـذي يـدفـع وسيــدفع

شعبه ثمنا"باهظا للوصول إلى تلك التغيرات.
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ضـد إسرائيل مـن إجمالـي حوالي 500 صـاروخ تمتلكهـا فإن
بـإمكـانهـا تلـويث حـوالـي 5000 هكتـار، وهـو مـا لا تـستـطيع
إسرائيل تحمل خسـائره. كما تتوقع إسرائيل تعرض مدنها
ـام مـن غــزة إذا مــا لـصــواريخ كــاتـيــوشــا مـن لـبـنــان، والقــسّـَ
تعرضت إيـران لعمليـة عسكـرية مـن جانب أي من الـولايات

المتحدة أو إسرائيل. 
السيناريوهات المحتملة للمواجهة

ممـــا ســبق يـتــضـح جلـيـــا أن واشـنــطــن لا تملـك سـيـــاســـة
واضحـة تجـاه إيــران حتـى الآن وهـي تتخـبط بـين التهـديـد
والــوعـيــد مـن جهــة، وبـين عــرض الـتفــاوض حــول المـســألــة
العـراقية فـقط من جهة أخـرى، إلا أن لب المشكلـة هو إبقاء
الاحتكـار النووي الإسرائيلي في المنـطقة دون منازع، وتأمين
مصالح إسرائيل وتحقيق أهدافها، حتى وإن كان ذلك على
حساب آلاف الضحايا من الشباب الأمريكي. وهو ما يفسر
بـالتـالي الجهـود المـستـميتـة الـتي تبـذلهـا الإدارة الأمـريكيـة
مـن أجل محــاصــرة إيــران وفــرض عقــوبــات علـيهــا، لغــرض
الإطـــاحـــة بـنــظـــام الحـكــم القـــائــم في طهـــران لاحقـــا". إن
الـسـينــاريــوهــات المحتـملــة لتـطــور المــواجهــة بـين واشنــطن

وطهران يمكن أن تكون على النحو التالي:
* سـينـاريـو الــسلام: حيـث يتــوقع، في ظل صعـوبــة التــوجه
إلـى الخيـار العسكـري أن يتـم الانتظـار حتـى تنـضج ظروف
يتـم فيهــا مصـالحـة علــى الطـريقـة الكـوريـة  –الأمــريكيـة،
وهـذا السيناريـو تؤكده سيـاسة التشجيع الـدائم للإيرانيين
عـلى التخلي الطوعي عن برنـامجهم النووي الطموح يعزز
هــذا الاستـنتـاج أن الحــوار بين إيـران والـولايــات المتحـدة في
القنـوات الـسـريـة لـم ينقـطع رغم كل مـا يجـري، وعـزز هـذا
الحوار بفتح قـناة علنـية للمـباحثـات مع السفيـر الأمريكي
في بغـداد، بــالضــرورة لن تقـتصـر فـقط علــى الملف العـراقي
بل سـتـــدخل فــيهـــا مـلفـــات أخـــرى أبـــرزهـــا المـلف الـنـــووي
للــوصــول إلــى صفقــة مـتكــاملــة يـتـم مـن خلالهــا تــذويـب
الأزمة من خلال حلول وسط تحفظ للولايات المتحدة ماء
وجـهها بـأن تعطـي إيران ضـمانـات كافـية مـن خلال الوكـالة
الــدولـيــة بعــدم تحــويل بــرنــامجهــا الـنــووي نحــو الجــانـب
العسكري، وستشارك الصين وروسـيا والترويكا الأوروبية في
هــذه الـضـمــانــات. مع الاعـتــراف بــالــدور والـثقل الإيــرانـي
والـتعــامل معـه بنــديــة سيــاسيــة، في رسم مـسـتقـبل العــراق
وأمن منطقـة الخليج، وبإشراك الوكالـة الدولية للطاقة في
الإشراف علـى الأبحاث النووية الإيرانية، مع تقديم حوافز
أمـريكيـة وأوروبيـة لإيران تـتمثل في مـساعـدات تكنـولوجـية
نـوويــة تخـدم الأهـداف الـسلـميــة، وضمـانـات أمـنيــة، ودعم
الـتـبــادلات الـتجــاريــة وتــشجـيع الاسـتـثـمــار الأوروبـي داخل

إيران، خاصة في مجال صناعة النفط ومشتقاته.
* سينـاريو الحـرب: وإذا ما قـررت الولايـات المتحدة الـذهاب
إلــى خيــار المجــابهــة العــسكــريــة مع إيــران، فــان الـتبــريــرات
القـانـونيـة الـتي سـتسـوقهـا ستـتمحـور حـول ادعـائهـا بـأنهـا
تقـوم بـعمل اسـتبــاقي وتمــارس )حقهـا المـشـروع( في الـدفـاع
عـن النفس بموجب ميـثاق الأمم المتحدة! وسيكـون التبرير
الأمــريكي بـالـدفــاع عن النـفس أن إيـران تقـوم حـاليـا ومنـذ
فترة بتطويـر سرى لتكنولوجيـا تتيح لها إنتاج سلاح نووي
في المــستـقبل، ممـا سـاهـم في خلق جــو من فقــدان الثقـة في
سـيـــاســتهـــا. يعـــزز هـــذا الـتـبـــريـــر الأمـــريـكـي رفــض إيـــران
الانصـياع لمـطالـب الوكـالة الـدوليـة للطـاقة ومجـلس الأمن
بـإيقاف عملـيات تخصيب الـيورانيوم. ومـن غير المحتمل أن
تـعول واشـنطن عـلى اسـتحصـال تخـويل من مجلـس الأمن
لـضرب إيـران، حيث سيحـول الفيتـو الروسي والـصيني دون
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عـنــد غــزو العــراق وتــسـبـبـت في قـتل آلاف المــدنـيـين نـتـيجــة
انفجــاراتهــا الــضخـمــة. وتــسـتـطـيع هــذه القـنـبلــة اخـتــراق
الـطـبقــات الأرضـيــة ثـم تـنــشـــر بعـــد ذلك مــوجــة حــراريــة
وضغـطــا كـبـيــريـن وكــافـيـين لـتــدمـيــر العـنــاصــر المعــدنـيــة
والـكيـميــائيــة والـبيــولــوجيــة المــوجــودة في تحـصـينــات تحت
F-15I الأرض. كـمــــا تم تجهـيــــز المقــــاتلات الإســــرائــيلـيــــة
بـالتجهيـزات التي تمكـن من قصـف هذا الـنوع مـن الذخـائر

الذكية جو-أرض.
وكــانـت هنــاك عــدة مــؤشــرات تــدل بـشـكل واضح علــى الــدور
الإسـرائـيلي في تـنفيـذ العـمليـة العـسكـريـة الأمـريـكيـة ضـد
إيــران، ففـي كــانــون الـثــانـي 2005 أجــرت القــوات الـبحــريــة
الإســرائــيلـيــة والـتــركـيــة والأســطــول الــســادس الأمـــريكـي
منـاورات تـدريـبيـة في شــرق البحــر المتـوسـط قبـالـة الـسـاحل
الــســوري. وفــى شـبــاط 2005 شــاركـت إســرائـيل أول مــرة في

مناورات عسكرية مع الناتو. 
وفـى مـارس 2005 تم إجـراء مشـروعـات تـدريب مـشتـركـة بين
إســرائـيل والــولايــات المـتحــدة داخل إســرائـيل تـتعلق أســاســا
بـاختبـار قدرات وسـائل الدفـاع الجوى )بـاتريـوت( و)حيتس(
علــى صــد هـجمــات صــواريخ شهــاب الإيــرانيــة. وقــد أرسـلت
أطقم صـواريخ )بـاتـريـوت - بـاك 3( الأمــريكيـة المـوجـودة في
ألمــانيــا لتـشــارك في المنــاورة التـي أطلق عـليهـا )أفعـى شجـرة

Juniper Cobra  العرعر
معوقات الدور الإسرائيلي

إلا أن الأمــر حيــال التعـامـل مع البـرنــامج النـووي الإيــراني
مـن وجهــة النـظــر الإســرائيـليــة يخـتلف تمــامــا عـن أسلــوب
تعــاملهــا مع مفــاعل )أوزيــراك/تمــوز( الـنــووي العــراقـي في
أيلـول 1981 عندما دمرته غـارة جوية إسرائيـلية بواسطة 12
طـائـرة مقـاتلـة/قـاصفــة متعـددة المهـام، بمـا أدى إلـى إيقـاف
البــرنــامـج النــووي العــراقـي نهــائيــا. ويــرجـع الاختـلاف عن

الحالة الإيرانية إلى عدة أسباب، أبرزها:
1- كثـرة المنشـآت النـووية الإيـرانيـة وانتشـارها علـى مسـاحة

واسعة.
2- بعد المسـافة بين المطـارات الإسرائيلـية والأهداف الـنووية
الإيـــرانـيـــة الـتـي قـــد تــصل إلـــى أكـثـــر مـن 1557كـم، حـيـث
سـيـتعـين طــائــرات الـضــربــة الاســرائلـيــة اخـتــراق الأجــواء
الإيــرانيـة إمــا من تــركيــا وشمـال العـراق لـصعـوبــة التحـليق
فـوق السعودية والأردن، أو إن المقاتلات الإسـرائيلية قد تعيد
تمــركــزهــا مــسـبقــا في مـطــارات عــراقـيــة بمــســاعــدة القــوات

الأمريكية في العراق. 
3- سيكـون مـن الصعـوبـة علـى تـل أبيب تـامين العـدد الكـافي
من الـطــائــرات لقـصف الأهــداف النــوويــة والإستــراتيـجيــة
الإيـرانية في آن واحـد، خاصـة وحدات الـصواريخ شهـاب لكي
تمنعها من توجيه الضربة الثانية الانتقامية ضد إسرائيل.
4- سـيكــون مـن الـصعــوبــة علــى إســرائـيل لــوحــدهــا تــأمـين
تخـطيـط معقـد ودقـيق وحل المـشـاكل الــوجيـسـتيــة لتــوجيه
ضــربــة ضــد إيــران تحقق هــدف تعــطيـل البــرنــامـج النــووي

الإيراني لعدة سنوات.
لــذلك فلا بـديل أمـام إســرائيـل لتحـقيق هـذا الهـدف سـوى
الاشـتراك مـع الولايـات المتـحدة في الـعمليـة العسـكريـة ضد
إيران، أو الاعتماد فقط على القوات الأمريكية في تنفيذها،
ووجه الخـطــورة في الـنـظــرة الإســرائـيلـيــة يــرجع إلــى قــدرة
الصــورايخ البـالـسـتيـة الإيـرانيـة طـراز )شهـاب( علـى تلـويث
مسـاحات كبيرة مـن المناطق السكـانية الإسرائـيلية إذا ما تم
تـسليحهـا بـرؤوس كيمـاويـة، حيث بـإمكـان الصـاروخ الـواحـد
تلـويـث 50 هكتـاراً، فـإذا مــا أطلقت إيـران 100 صـاروخ شهـاب
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الـولايــات المتحـدة حــاليـاً مـن استعـداد لـعمل عـسكـري ضـد
إيران هو من قبيل الحرب النفسية الموجهة ضدها!!

توازن القوى في الشرق الأوسط
أن امتلاك إيـران لتكنـولوجـيا السـلاح النووي سيـجعل منها
القـوة الأولـى في الـشــرق الأوسط بـالـنظـر لمــا سيـتحقق لهـا
من ثـقل أكبــر في الميــزان الاستــراتيجـي في المنـطقـة، يـضـاف
إلـى مزايـا جيوبـوليتـيكية أخـرى تتمتع بهـا، أبرزهـا المسـاحة
الــشــاسعــة )1.648.000 كـم2(، وقــوة بــشــريــة تــصل إلــى 75
مـليــون نــسمــة، إلــى جــانب قــوة اقتـصــاديــة كـبيــرة يــدعـمهــا
عـائدات نـفطيـة تبلغ حـوالي 20 مليـار دولار سنـويا، نـاهيك
عـن مــوارد زراعـيــة وصـنــاعـيــة ضخـمــة تحـقق لهــا الاكـتفــاء
الــذاتي في احـتيـاجـاتهـا الــرئيـسيـة في حـالـة فـرض عقـوبـات
علـيها، يـدعم كل هـذا نظـام حكم ثـيوقـراطي متـشدد يـسعى
لنشر ثورته، مما سيجعل إيـران تشعر بحرية تحرك أكثر في
المنطقـة أكبر بكـثير من إسـرائيل، وهو مـا انعكس في نـفوذها
في ســوريــا ولـبـنــان مـن خلال حــزب الله، وفــى فلــسـطـين مـن
خلال منـظمـة حمـاس وغيـرهــا من المنـظمـات الفلـسطـينيـة
الـتــابعــة لــدمــشق، وفي العــراق أيـضــا" ممــا دفع الــولايــات
المتحـدة للجلوس معهـا على طـاولة التـفاوض بشـان الوضع
الــداخلي في العـراق.و لكـي تبقـى مـوازين القـوى في مـنطقـة
الـشـرق الأوسـط لمـصلحـة إسـرائـيل وهـو مــا يخـدم المـصــالح
الأمـريكيـة والغـربيـة في المـنطقـة لابـد من إبقـاء الأمـور علـى
مـا هـي عليـه قبل شـروع إيــران بتـطـويـر بـرنــامجهــا النـووي
الراهن وهـذا يعني وضع حـد للطمـوحات النـووية الإيـرانية
بـأي ثـمن، وهنـا يفـرض الـدور الإسـرائـيلي نفـسه في معـادلـة

الصراع مع إيران.
الدور الإسرائيلي

تعتـبر إسـرائيل أن امتلاك طهـران لأي سلاح نووي تهـديدا"
مـبــاشــرا" لهــا لــذلك فــان الــدور الإســرائـيلـي في أي عـملـيــة
عــسكــريــة محـتـملــة ضــد طهــران سـيفــرض نفــسه كخـيــار
استــراتيـجي لا بــد مـنه لمـنع إيــران مـن استـكمــال مـشــوارهــا
Center النـووي، وهـو مـا أكـدته دراسـة لمـركـز أبحـاث العـولمـة
 for Research Globalization""CRGتحـت عـنــــوان
)الهجـوم الأمــريكي - الإسـرائـيلي المخـطط علـى إيـران(. أن
إسـرائيـل قامـت ببنـاء مخـزون ضخم من المـعدات الـعسكـرية
استعـداداً لـعمليـة عـسكـريـة ضـد إيـران، وأنهـا في هـذا الشـأن
تـسلـمت مـؤخــرا من الـولايــات المتحـدة حــوالي 5000 قـطعـة
من الـذخائـر الذكـية الـتي تطلق مـن الجو، بمـا في ذلك 500
Bunker Buster قنـبلة مـضادة للاسـتحكامـات الحصـينة
 Bombsطـــــــراز  BLU-109 وأن الـــــــذخــيـــــــرة الــتــي تـعــمـل
بـاليـورانيـوم المـسـتنفـد  Depleted Uraniumالمـوجـودة في
المـستـودعات الإسـرائيليـة تكفـي وتزيـد عن الحـاجة لـتدمـير
جـمـيع الأهــداف الـنــوويــة والعــسكــريــة الإيــرانـيــة المخـطـط
ضـــربهـــا بـــواســطـــة المخــطــطــين العــسـكـــريـين الأمـــريـكـيـين
والإســرائـيلـيـين، مع اسـتـثـنــاء مـنــشــأة )نــاتــانــز( الـنــوويــة
الإيـرانيـة المخـصصـة لـتخصـيب اليـورانيـوم بـواسطـة أجهـزة
الطـرد المـركــزي، وأيضــا صنـاعـة هـذه الأجهـزة، حـيث تـوجـد
معــدات وأجهــزة هــذه المنـشــأة علــى عـمق كـبيــر تحت الأرض
يصـل إلى 30 متـر، لذلك فـإن تدميـرها سيـتطلب اسـتخدام
ذخيـرة أقوى علـى الاختراق، ولـذلك سيخصـص لها الـطراز
Bunker Buster - BLU113 وهــي قــنــبـلـــــــــة مــــضـــــــــادة
للـتحـصـينـات و الـقنـبلــة GBU-28 ويعـتبـر هــذا النــوع من
الذخائر الجوية من بين الأسلحة التقليدية المميتة والأكثر
خطـورة علـى مـستـوى العـالم، وقـد استخـدمت في عـام 2003
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يعُقد في البحرين، في
مطلع كانون الأول القادم
2007 مؤتمر فكري،تحت عنوان مهم

وحيوي وملُح، وهو: "الاستراتيجية
العربية لعصر العولمة"، في ظرف

تاريخي عربي دقيق، وفي وسط
فوضى سياسية وثقافية تجتاح

العالم العربي، اختلطت فيها
المفاهيم العلمية والسياسية

والاقتصادية الدقيقة، وخاض في
نقاش هذه المفاهيم من يعلم

ومن لا يعلم، واختلط فيها الحابل
بالنابل، وأدلى الجميع بدلوهم -

كالعادة - في آبار لا يعرفون قرارها.
وأصبح الحديث عن العولمة في
العـالم العربي في نهايـة القرن

العشرين أشبه ما يكون بالفزع الكبير
الشامل. وكأنها قنبلة عظيمة الأثر

ألُقيت في وسط العالم العربي،
فانفجرت، وتناثرت شظاياها في كل

مكـان من العـالم العربي، حتى
الأمكنـة التي لا تزال تعيش أنظمـة

القرون الوسطى سياسيـاً
واجتماعيـاً وثقافياً

واقتصاديـاً. "

رؤيـــة استــشرافيــة لـسـينــاريــوهــات المجــابهــة بـين واشنـطـن وطهــران

د.عماد علو
ـــــب ـكـــــــــــــات


